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Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil 

Al-‘Ali” for Mahmoud Darwish
  

  ٭ نسيم مصطفى بني عودة

  

  30/9/2019 خ القبولتاري   3/4/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

العناصر القَصصِيةِ وانسجامها في الخطابِ الشعري على رصدِ ملامِح تجلياتِ  فاعليةِ تقوم دراسةُ
 ا فيها مِنوم القدِيم اعِرةً، وما رحلةُ الشةً جماليالظِّلِّ العالي"، دراسةً تحليلي ةِ في قصيدةِ "مديحالقص

ومجرياتٍ، إلاَّ الصورةُ الأولى للبنَاءِ القَصصِي في الشعر، ولا تَسعى الدراسةُ لإثباتِ تكامليةِ بناءِ  أحداثٍ
القِصةِ بعناصِرها في الشعر، في وحدةٍ عضويةٍ متماسكةِ البنَاءِ؛ لذَلِك يلجأُ درويش إلى توظيفِ تِقْنِياتِ 

ا مع صصِي المتمثِّلَةِ بالزمان والمكَان والشخْصِياتِ والحِوارِ، بهدفِ إقَامةِ عناصر التَّلَاحم وتفاعلَاتِهالسردِ القَ
ةِ مِن لسردِياالأحداثِ استكمالاً لعناصر قصتِهِ الشعرية، وتهدف الدراسةُ للوقوفِ على آلياتِ تحقُّق القصةِ

  خلال المحاوِرِ الآتِية: 

 الزمان والمكَان. .1

 البطل الأسطوري -الشخصِيات .2

3. (يوالخَارِج اخِلِيالد) ارالحِو  

  .ي، دروِيشالسرد القَصصِي، التَّلَاحم النَّصي، الشعر العربي الحدِيثُ، مدِيح الظِّلِّ العالِ: الكلمات المفتاحية

  

                                                           

   2020 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .فلسطين ،جامعة الخليل، قسم اللغة العربية ،أستاذ مساعد   ٭
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Abstract 
This study aims to investigate the narrative elements and their harmony in poetic 

discourse, monitors the features of the story's manifestations in Madih Al-Thil Al-‘Ali 
(Praise of High Shadow), the story of the poet, the incidents, until reaching the first 
image of the narrative construction in poetry. The study does not seek to prove the 
story’s integrative structure with its elements in poetry; therefore, Darwish resorts to 
employ narrative techniques represented in time, place, characters, and dialogues to 
establish elements of cohesion and interaction with events to complement the elements 
of his poetic story. The study aims at investigating the techniques of verifying narrative 
story through the following aspects: 

1. Time and place. 

2. Characters - hero. 

3. Internal and external dialogue. 
Keywords: Narration, Textual Cohesion, Arab Modern Poetry, Madih Al-Thil Al-‘Ali, 

Mahmoud Darwish. 

  

  المقدمة

محدِنَا ميلَى سع لاَمالسلَاةُ والصو ،ينالَمالع بللهِ ر دملَى آلِهِ الَحعو ،الأَمِين يبرالْع يدٍ النَّب
دعبو ينالطَّاهِر ينبهِ الطَّيبحصو،  

تَما ي؛ لِماثَويدالح يرعالش ةِ النَّصاسدِرب تَمةُ الَّتِي تَهاتُ النَّقْدِياسرتِ الدكَثُر ذَا فَلَقَدهِ هب تَّع
ةٍ للُّغَوي مِن خُصوصيةِ تَفَردِهِ عن بقِيةِ الفُنُون الأَدبيةِ، ولِما يحتَويهِ مِن سِماتٍ تَركِيبيالنَّسِيج ا

رلَى مطَّ أَنْظَارِ النُّقَّادِ عحم لَتْهعةٍ، جيلُوبأُسةٍ وفَنِّيةٍ ولاَغِيبةٍ وفِيرصةٍ ويونَحةِ  وفِي غَاي وورِ، فَهصالْع

التَّح) فْقةِ، والْفَنِّيةِ ويكِيباعِدِهِ التَّرقَوةً بيفَةً عِلْمرعم تَتَطَلَّب اءَتُهقِرقَّةِ، واتِهِ الدطَيعلِم (التَّأْوِيلو لِيل
هدم، لِمكَونَاتِهِ النَّصيةِ والشكْلِيةِ، الَّتِي تَجعلُ مِنْه إشكَالِيةً النَّصيةِ، نَقْدا بنَّاءً يقُوم علَى البنَاءِ لاَ الْ

  نَقْدِيةً.

لَقَد مر الشعر الْعربي فِي الْعصر الْحدِيثِ فِي مرحلَةِ مخَاض عسِير فِي ظِلِّ التَّطَوراتِ 
دِيةِ والْفِكْريةِ الَّتِي عصفَتْ بذِهن الشاعِر، فَجرب حقٌولاً وأَبعادا شِعريةً جدِيدةً لَم السياسِيةِ والاقْتِصا

قْنِياتِ  مِن التِّيأْلَفْها الشعر الْعربي الْقَدِيم، وكَان مِن نَتِيجةِ ذَلِك أَن استَفَاد الشعر الْعربي الْحدِيثُ
لِذَلِك برزتِ الْملَامِح  الْفَنِّيةِ والأُسلُوبيةِ لِلأَجنَاس الأَدبيةِ، ومِن أَهمها: الروايةُ والْقِصةُ والْمسرحِيةُ؛

صِرها الَّتِي تَقُوم علَيها، مع محافَظَةِ الْقَصصِية والدرامِيةُ فِي الْقَصِيدةِ الشعريةِ الْحداثِيةِ، وعنَا
يرعا الشانِهلَى كِيةِ عالْقَصِيد: موالْي دعب قِّقا لَا تُحهدحةُ وةُ الغِنَائِيا كَانَتْ فِي  –"فَالْقَصِيدكَم

وهذِهِ الْحقِيقَةُ تَحملُ خُذْلَان الشاعِر الْمحدثِ  لَميةً،لِلشاعِر خُلُودا، ولاَ لِأَدبِ أُمةٍ مكَانَةً عا - الْماضِي
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؛ لذَلِك ظَلَّ الشعر الْعربي )1(ومعانَاتَه فِي هذَا الْمنْعطَفِ الْخَطِير مِن تَارِيخ أَدبنَا الْمعاصِر ومستَقْبلِهِ"
تَرب أَحيانًا مِن مرحلَةِ السردِ والْحِكَايةِ والْحدثِ، ولَكِن التَّقَالِيد الشعريةَ طَوالَ "قُرون غِنَائِيا، واقْ

ةَ واسِييظِيفَةَ السالْو أَن أَو ،يرتَغْي أَي ى مِنةَ كَانَتْ أَقْوددحاتِ الموعضوالْمةَ وائِدةَ، الساعِيتِمالاج

الَّو اضالأَغْر قِّقتْ تُحاما دةٍ مرغَايةٍ ميرشِع اعأَنْو نثَ عحالب ضتَفْر لَم رعةَ لِلشدِيى الْفَرعستِي ي
  .)2(إلَيها الشاعِر ومن يتَوجه إلَيهِ بشِعره"

ع اعِرتِ الشرباةِ أَجياتِ الْحرتَغَي تِهِ؛ إنيؤتْ رعفَاتَّس ،ولِيمالش اءِ النَّصفَض الَمفِي ع لُوجلَى الْو
لُ الْحياةِ لِذَلكَِ، "فَالشاعِر الْمعاصِر، اتَّسع مجالُ رؤيتِهِ، واكْتَسب نَوعا مِن الشمول، فَلَم تُعد أَشكَا

يستَقِلُّ بعضها عن بعض، وإنَّما تَتَمازج فِيها الأَلْوان؛ لِكَي تَضع الصورةَ الْعامةَ، أَمامه أَلْونًا مخْتَلِفَةً 

إ ،هدحو انِب الْقَاتِمأَوِ الْج ،هدحو النَّاصِع انِبى الْجري اصِرعالْم اعِردِ الشعي لَم ثَم ى وِمِنرا ينَّم
  .)3(جانِبين ممتَزجين"الْ

الْبنَاءِ الْقَصصِي فِي الْبنْيةِ التَّركِيبةِ لِلنَّص الشعري، فِي رصدِ  فَاعِلِيةِ وتَكْمن أَهميةُ دِراسةِ
ةِ، ولَلْكَشفِ عن طَبقَاتِ النُّصوص مِن خِلَال ملاَمِح تَجلِّياتِ عنَاصِر الْقِصةِ فِي الشعر وآلِياتِها الْمطَبقَ

اءِ ورحفِي الص الْقَدِيم اعِرلَةُ الشا رِحمةِ. واتِ الْفَنِّيالِيمالْج نفِ علِلْكَشارها، وأَغْو ربس فصو
مو وبرالْحو ،(ِةيعى الطَّبقِو عم هاعصِرو) اهظَاهِرةُ، معفَةُ واللَّوالَّلْهو ،نِينالْحةُ وبالْغُرا، واثَهيرج

الأَطْلاَلو نَازِللِلْم نِينحنَاءِ )4(وةُ الأُولَى لِلْبورلَّا الصإ ،ائِدا الْقَصيهوةُ الَّتِي تَحاتُ الْفَنِيحواللَّو ،
بع يبرالْع رعفِي الش صِيالْقَص(ةورِيمفَتْح ع) ِةفِي قَصِيد النَّاظِرخْتَلِفَةِ، وورِ الْمصالْع 5(ر( لِيلد رخَي ،

ذَا الْمهِ هلَيع طْلَقي لَم نإخْتَلِفَةِ، وهِ الْمنَاصِرعب (دِ الْقَصِصِيرلِلس) اعِرفَةِ الشرعلَى مع .طَلَحص  

لِيةِ الْبنْيةِ الْقَصصِيةِ بعنَاصِرها الْمخْتَلِفَةِ، وجمالِياتِها التَّركِيبيةِ وانْسِجامِها فِي إن دِراسةَ فَاعِ
فِي  –بنَاءِقَصِيدةِ (مدِيح الظِّلِّ الْعالِي ــــــ لِمحمودِ دروِيش)، لاَ تَسعى إلَى أَن تَكُون بنْيةً متَكَامِلَةَ الْ

رعالْقَصِ -الش متَلْها تَسنَّم؛ إنَاصِرةِ الْعقِيب عا ملَاتِهتَفَاعاثِ، ودرِ الأَحتَطَوو ،وعضوالْم وة كَنُميد
ي فَضاءِ الْقَصِيدةِ، فِي الروايةِ، وتُجسده فِو الشعرية الْحركَة الصراعِية الْمأْخُوذَة مِن عالَم الْقِصةِ

هارِها فِي وحدةٍ عضويةٍ متَماسِكَةِ الْبنَاءِ الْفَنِّي الشعري، وفِي اِنْسِجام عنَاصِرها وتَلَاحمها، وانْصِ

الْموضوعِيةِ؛ لِذَلِك تَتَجسد فِيها كُلُّ  بوتَقَةِ النَّص، وعِلْما أَن مدِيح الظِّلِّ الْعالِي تَقُوم علَى الْوحدةِ
لِذَلِك يلْجأُ دروِيش إلَى تِقْنِياتِ السردِ الْقَصصِي الْمتَمثِّلَةِ  -وهِي سبب الاِخْتِيارِ - الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ

الْخَارِجو اخِلِيهِ: (الديعنَوارِ بمِنَةِ فِي الْحِوالأَز اخُلتَدو) انِيمالزو كَانِيالْم الْقَطْعدِ، ورالسو (ي
مالتَّلاَح نَاصِرةِ عقَامفِ إده؛ باعجتِرالاسو ،يدِ النَّثْرراتِ السآلي ا مِنفِهصوكِنَةِ) بالأَمةِ  ونْيفِي ب

الش نلاً عةِ، فَضاثِ الْقَصِيددالأَح عم هداعتَصه وونُم(الظِّل)، و طَلةُ الْبورا صملَاسِياتِ، وخْصِي

يةِ والأُسلُوبيةِ، استِكْمالاً لِعنَاصِر قِصتِهِ الشعريةِ، فَضلاً عن أَن السرد الْقَصصِي فِي إحدى آلياتِهِ الْفَنِّ
ل، لُ ويتَفَاعلُ مع مصطَلَح الدراما الَّتِي تَقُوم أَساسا علَى تَبادل الأَفْكَارِ فِي الْحِوارِ والتَّمثِييتَداخَ

راع ، فَإن درويش ينْزع فِي هذَهِ الْقَصِيدةِ إلَى درامِيةٍ شِعريةٍ، تَتَجلَّى فِيها صِ)6(وتَطَورِ الْحدثِ
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وحاتِ الْفَنِّيةِ الأَحداثِ مع الشخْصِياتِ فِي الزمكَان، لِتَصِلَ إلَى قِمةِ الانْفِعال فِي الْمشاهِدِ الشعريةِ واللَّ
  لِقَصِيدتِهِ.

رةِ السالْقِص قُّقاتِ تَحلَى آلِيقُوفِ عةُ لِلْواسرذِهِ الده دِفتَهالِي، والظِّلِّ الْع دِيحةِ فِي مدِي

  ولأَجل ذَلِك قَسمتُها إلَى الْمحاوِرِ الآتِيةِ: 

 الزمان والْمكَان. .1

 .الْبطَل الأُسطُورِي –الشخْصِيات  .2

3.  .(يالْخَارِجو اخِلِيالد) ارالْحِو  

لَّى فِيهتَجالَّتِي ي هِي اوِرحذِهِ الْما، فَهنَهيا با فِيملَاتِهتَفَاعةِ، وفِي الْقَصِيد صِينَاءُ الْقَصا الْب
 ورمِح وع، هِيضواثَ / الْمدالأَح ارِ أَنتِبلَى اععا، ورِهتَطَوةِ واثِ الْقَصِيددأَح عا مامِهانْسِجو

   فِيها تَفَاعلُ الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ. الْعملِيةِ الإبداعِيةِ الَّتِي يتَجلَّى

 الزمان والْمكَان  .1

النَّصِيةِ  إن طَبيعةَ دِراسةِ الزمان والْمكَان فِي النَّص الأَدبي، تَعتَمد حتْما علَى طَبيعةِ الْمعطَياتِ
عملُ علَى فَك شِيفْرةِ النَّص، ومحاوِلَةِ سبر أَغْوارِ النَّص الداخِلِي لَهما، والْقِراءَةِ الْواعِيةِ الَّتِي تَ

لَى تَأْوِيلي إداءَاتِ الَّتِي تُؤاءَةِ الْفَاعِلَةِ، أَوِ الْقِرالْقِرب فرعا يم ةِ، أَيلَالَاتِهِ الثَّردكَةِ  ببش فْقو النَّص
  .)7(تِ اللُّغَويةِ الْمكَونَةِ لَهالْعلَاقَا

صائِص ودِراسةُ النَّص الأَدبي (زمكَانِيا)، يدرس فِيما يؤسسه مِن بنْياتٍ فَنِّيةٍ وأُسلُوبيةٍ، وخَ
يا، والشاعِر(الأَدِيب) هو الْمهنْدِس لِهذَا الْمعمارِ فِكْريةٍ جمالِيةٍ، تَنْبثِق مِن طَبيعتِهِ بوصفِهِ مِعيارا فَنِّ

دالأَحو ،كَانالْمو ،انمالز عاطِهِ متِبى اردمةِ، ويرعا الشيؤةِ والرياعِدِ اللُّغَوالْقَو فْقتْ وقَعاثِ الَّتِي و
 اعِرةُ الشمهم سا "فَلَيمةِ فِيهادعإب قُومي الالْخَي يقطَر نع لَكِنَّهقَةٍ، وتَفَراءٍ مزأَج نيب عمالج هِي

، والزمان والْمكَان لَا ينْفَصِلَان، وإنَّما يشكِّلَان وحدةً )8(خَلْقِها فِي بنْيةٍ حيةٍ تَنْمو نُمو الشجرةِ"

ين هما كَوجهي الْعِملَةِ الْواحِدةِ، والإنْسان لَا يمكِن أَن يوجد فِي مكَانَين مخْتَلِفَين ومنْفَصِلَواحِدةً، فَ
الزمكَانِيةُ بنْيةٌ فِي زمن واحِدٍ، لَكِن الْبنْيةَ الزمكَانِيةَ لِنَصā مِن النُّصوص تُعد تَحقِيقًا لِأَنْساق كَثِيرةٍ، فَ

يرشالْب اندجيقَةٌ فِي الْومعةٌ وةٌ ثَاوِيي9(لُغَو( كَانما لِلزوذَجأُنْم ،كَانمةُ لِلزيةُ النَّصنْيالْب حبتُصو ،
  .)10(مذَجة"الْواقِعِي فِي التَّركِيبِ اللُّغَوي، فَالشاعِر يمنَحه "لُغَةَ النَّ

غَويةِ، تَجلَّتْ مخَيلَةُ دروِيش الشعريةُ الْخَلَّاقَةُ فِي إبداع (مدِيح الظِّلِّ الْعالِي) بجمالِياتِها اللُّ

م، 1982ي بيروتَ عام وإبداع حيā، وتَجسِيدٍ فَاعِل، وتَشخِيص مرئيā بالْكَلِماتِ لِلْواقِع الَّذِي عاشه فِ
"قَائِقاغَةً لِلْحصِي سالأَصِيلَ لَي الْفَن" :ارِ أَنتِبلَى اعع ،اكَاةٍ لَهحم11(و( انِينلِلْقَو قخَر وا هرِ مقَدب ،

الَملَى الْعأْخُذُنَا إدِيدٍ، يج āيراءٍ شِعفَض نْعةِ لِصياللُّغَو زاجوالْحلِهِ:  وا فِي قَوكَم ،لتَخَيلَا الْم اقِعِيالْو  
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ابوالأَب نُو مِنديفُنَا يخَر .دِيدلُول الْجلأَي رحب  

  بحر لِلنَّشِيدِ الْمر. هيأْنَا لِبيروت الْقَصِيدةَ كُلَّها

  بحر لِمنْتَصفِ النَّهار

  ظِلِّنَا،لِسِلاَحِنَا الْفَردِيبحر لِراياتِ الْحمام، لِ

ارتَعسالْم انملِلز رح12( ..ب(   

يب) امالْع كَانالْم نْطَلِقًا مِنتِهِ"، متِهِ "لِقَصِيدةً لِقِصةُ فَاتِحيرعالش طُرذِهِ الأَسكِّلُ هوت تُشر
ءِ الْقَصِيدةِ الَّتِي ينْطَلِق مِنْها فِي تَلَمس أَبعادِ قِصتِهِ، ومِن ثَم والْبحر)، أَو هِي النَّواةُ الأُولَى لِفَضا

نَّص تَبدأُ الأَحداثُ فِي التَّطَورِ والْحركَةِ صوب الْعنَاصِر الأُخْرى، فَالزمان والْمكَان يردان فِي ال
أَيلُول، خَريف، بيروت...) بواقِعِهما الْحقِيقِي، لَكِن الشاعِر هو الَّذِي يضفِي الشعري (بحر وتَكْراره، 

تَشكِيلِيا، علَيها مِن شعورِهِ الداخِلِي، وتَجلِّياتِهِ النَّفْسِيةِ، فَدروِيش يوشِك أَن يكُون صانِعا/ فَنَّانًا 

تِهِ الشلِقِصرعةُ الشذِهِ الْقِصأُ هدتَب ثَم مِنو ،(ِةكَانِيمالز) مِن ةٍ تَنْطَلِقيدِيهةٍ تَممقَدمةِ بيرةُ فِي عي
راره) النَّكِرة، الصعودِ نَحو أَحداثِها، الَّتِي تَشد الْقَارِئ/ الْملْتَقِي، بتَحولاَتِ دال الْمكَان (بحر وتَكْ

وص ةِ مِنطِينِيةِ الْفِلَساعِيمةِ الْجفِي الذَّاكِر لُهمحا يمو ،(لُولأَي) نًامهِ زلَيإ افأَض ةٍلَكِنَّهاوِيأْسرٍ م-  ربع
احِدةٍ، فَضلاً عما يوحِيهِ لَفْظُ (خَريفِنَا) مِن (الزمان واَلْمكَان) فِي صورةٍ و - الأَزمِنَةِ والأَمكِنَةِ الْمخْتَلِفَةِ

حالْم ا هِيلَالِهج ا أَواطَتِهستِ الأَلْفَاظُ فِي بسةِ، فــ"لَياوِيدوالسو ،كُونالستِ، وولَالَةِ الْمد لَكِنو ،ك

سكَةَ الَّتِي يراطِفَةَ أَوِ الْحا"الطَّاقَةَ أَوِ الْعتَهقِيم ددالَّتِي تُح ا هِيهلَيع اعِرا الشغُهلَفْظَ )13(ب نفَإ ؛ لِذَلِك
ينِي إلَى (بحر وتَكْراره)، يثِير فِي الذَّاكِرةِ ثُنَائِيةَ (الدخُول والْخُروج)، دخُول الْغُزاةِ، وخُروج الْفِلَسطِ

، 1948.. فِي صورةٍ تَجمع بين زمنَين (.م، وفَضاءِ الْغُربةِ والتَّشردِ والرحِيلشتَّى أَرجاءِ الْعالَ

  )، خُروج مِن الْمنْفَى إلَى منْفَى الْمنْفَى، وهذِهِ الثُّنَائِيةُ تَمنَح النَّص الْحركِيةَ. 1982

النَّص لالتَّفَاع نَاصِرع نإ اقيةَ، فَالسا الْفِنِّيلَالَاتِهدا وتَهالَ قِيموالْأَلْفَاظَ الد نَحالَّتِي تَم هِي ،ي

مو اننْسالْإ نيةٌ باعِيكَةٌ صِررتْ فِيهِ حركَانِهِ الَّذِي جممِنْز اعِرقِفِ الشومب ومِئي يرعكَانِهِ، الش
دةُ بوصفِها استِجابةً لِلَّحظَةِ مِن التَّوتُّر الْحِسي والْفِكْري تَنْطَوي علَى عنَاصِر الصراع، فَــ"الْقَصِي

فِي  -بفِعل الآخَر –، فَدروِيش ينْطَلِق مِن صِراعِهِ مع الْمكَان)14(والتَّصادِم بين أَهواءٍ وأَفْكَارٍ وإراداتٍ"
، لبنان، وتَفَاصِيلَها، )15(وصفٍ دقِيق لَه، إذْ يظْهر الْأَبعاد الْهنْدسِيةَ والْجغْرافِيةَ لَه، وتُمثِّلُ بيروت

  (زمكَانِيةً) خَاصةً فِي مدِيح الظِّلِّ الْعالِي، كَما فِي قَولِهِ:  موتيفة

  بيروت / لَيلاً

  باذِنْجانَةٍ... مِثْلُ

  قَمر غَبي مر فَوق الْحربِ
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...  

  بيروتُ / لَيلاً

يخْرالص دواءَ الْأَسوالْه الْآن سِك16(أُم(   

مِن سِيميائِيةٍ (بيروتَ)، تَحدِيدا فِي اللَّيل، وما يثِيره دالُ اللَّيل  يتَجلَّى الْوصف الزمكَانِي لِـــــــ

لضيق دلَالِيةٍ (الظَّلَام، الظُّلْم، الْمؤامرات، الْغَدر...)، وإذِ استَحضر صورةً سوداءَ تُوحِي بحالَةٍ مِن ا
ظَةِ الراللَّحب (...،دوب، الأَسرانَة، الْحاذِنْجب) ىالُ الأُخْروتَشِي الدو ،فِ، النَّفْسِيالْخَولِيئَةِ باهِنَةِ الْم

حا يمو ،(لاللَّي) ِاءانْتِهو ،(نَانلَى لُببِ عرالْح) ِثداءِ الْحالَةِ انْتِهالاِنْتِظَارِ لَحقُّبِ والتَّراتِهِ، وفِي طَي لُهم
مِن (ٍانَةاذِنْجب) ُا لَفْظضوحِيهِ أَيا يمو   شالْهادِ ووانًا فِي السمزكَانًا، ووت مريفِ، كَذَا بعالضةِ واش

 اما عهلَيبِ عر1982الْح لَالِيالد احيالانْز نلاً عفَض ،(َاءوسِكِ الْهأَم)ـــــــثَّلَتْ بةٍ تَميخْرةُ سعنَز يم، فَه

ا تَتَّفِق عقْلِيا، لَكِن اللُّغَةَ الشعريةَ الْخَلَّاقَةَ تَجعلُ مِن الْهواءِ لــــ(الْهواء الأَسود الصخْري)، فَكُلُّها لَ
نفَم ،ركْسالَّذِي لَا ي ،يخْرالصلَالَةِ بالد يقمفِي تَع ادزو ،(برالْح لفِعب)دوى أَسرنَا الَّذِي لَا يه 

للُّغَويةُ فِي الْجمع بين الْمتَنَاقِضاتِ، وهو انْزياح عن الْمأْلُوفِ، وهذِهِ هِي، كَما يقُولُ تَكْمن الْفَاعِلِيةُ ا

"اننْسةِ الإطُورأُس خَلْقثَّلُ بتَتَم رعةَ الشمهم نتَر: "إارا)17(سدوِيش فَررةُ لِدانِيدجالَةُ الْوفَالْح ، 
لِي عتَوةِ الَّتِي تَسانِيدجالَةِ الْوالْح نلَوب نتَلَوي نمفَالز" ،نمالز نلَوغَتْ ببةً صاعمجنَّنَا وإنَا... ولَي

  .)18(نُفَكِّر بالزمن الَّذِي نَخْبره بصورةٍ حضورِيةٍ مباشِرةٍ"

حالَةَ بيروتَ، وضِمنِيا لُبنَان جميعها، بصورةٍ مأْساوِيةٍ سواءٌ أَكَانَتْ بيروتُ  فَدروِيش يصور لَنَا
وت/ أَمريقَاتِ (با كُلُّ الأَوتْ فِيهاوتَس أَم ،(...ًاءسم لاً، أَملَي ا، أَمرصع ا، أَمرظُه ا، أَمرفَج) /س

، فَهذَا التَّنَوع فِي الدوال الزمانِيةِ تُوحِي بثَباتِ الْمعنَى فِي وِجدان الشاعِر، ولَم )19(الآن/ بعد غَدٍ)
ا، وهلَّ با حموتَ، وريب اهةُ تُجاوِيدوةُ السورتْ فِيهِ الصاوتَس ،آخَرقْتٍ وو نيب زيمي دعاتُيذَا الثَّبه 

ثُ لِبدحا يم اهبِ تُجالْغَضو يقالض اطِفوهِ علَيع طِريتُسوِيش، ورةِ دلَى نَفْسِيظِلَالِهِ علْقِي بوتَ، يري
  كَما فِي قَولِهِ: 

  بيروتُ / لَيلاً -  بيروتُ / ظُهرا -بيروتُ / فَجرا 

  لضحِيةِيخْرج الْفَاشِي مِن جسدِ ا

  كَي تَكُون –أُقْتُلْ  :يرتَدِي فَصلاً مِن الْبارودِ

...  

مخَيفِ الْمفِي طَر طِينِيالْفِلَس نْتَظِري نًا كَانقَر ينرعِش  

لَمعي نًا كَانقَر ينرعِش  

هكَاءَ سِلَاحالْب 20(أَن(  
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جرا، ظُهرا، لَيلاً، عِشرين قَرنًا) فِي الْمكَان (بيروت) الَّتِي تَبقَى علَى هنَا يتَجلَّى تَمدد الزمن (فَ
منْفَى والْحربِ، حالِها، هذَا الْفِعلُ الْقَصصِي الَّذِي تَسِير فِيهِ الْأَحداثُ زمكَانِيا، تَحولَ بفِعل الْغُربةِ والْ

لِلْعودة) إلَى حالَةِ سكُونِيةِ الزمن، وتَجمدِ الْمكَان، عبر  -موتِ، والانْتِظَارِ (طَرف الْمخَيموالْآلَام، والْ

يهِ مشهدِيةِ بيروتَ(الدمار والْخَرابِ الَّذِي حلَّ بها)، فَبيروتُ مكَانًا هِي الْمسرح الَّذِي وقَعتْ فِ
لْوجدانِيةِ بين الْمظْلِم لْأَحداثُ زمانِيا، فَالزمكَان حالَةٌ وِجدانِيةٌ تَظْهر بأَبعادِها النَّفْسِيةِ، وثُنَائِياتِهما اا

تِي فِي الثُّلُثِ الْأَخِير مِن والْمضِيءِ، والْأَلِيفِ والْمعادِي، فَضلاً عن أَن هذَا الْمقْطَع الشعري يأْ
كَانمالز) كْتَسِبلَا يةِ، ودِيرةِ السالْقِص لَامِحم ا مِنحلْمكِّلُ مشنَاءُ يذَا الْبهةِ، وةَ الْقَصِيدالْقِيم (

فِي الْآخَر، وإن كَان الشعر يتَجاوز الْحدود  الدلَالِيةَ، إلَّا بحركَةِ الشخْصِياِت فِيهِ، وأَثَّر كُلٌّ مِنْهما

  . )21(الزمانِيةَ والْمكَانِيةَ، ويبنِي لَه فَضاءً خَاصا

 الْبطَلُ الأُسطُورِي –الشخْصِياتُ .2

ي يعبر مِن خِلَالِها الْكَاتِب عن فَلْسفَتِهِ، إذَا كَانَتِ الشخْصِياتُ فِي الْقِصةِ هِي الأَوعِيةُ والرموز الَّتِ
حلْمكِّلُ مةِ تُشيرعةِ الشا فِي الْقَصِيدنَّها، فَإهلَّا بإ صِينَاءُ الْقَصالْب قُوملَا يائِهِ، وآرا وقِنَاع ا، أَونَائِيا ب

عِر، والشعر الْحدِيثُ تَشرب الْقِصةَ؛ " لِما فِيها مِن تِقْنِياتِ الْقَص أَدبيا، تُعبر عن فَلْسفَةِ الشا

، فَقَد أَفَاد )22(، والْاستِغْراق فِي تَصوير الْجزئِياتِ"-والشخْصِياتِ - السردِي، والْحكْي، والْحِوارِ
ي وآلِياتِهِ، فِي حركَةِ الشخْصِياتِ وتَفَاعلِها داخِلَ نَسِيج مدِيح الظِّلِّ دروِيش مِن الْبنَاءِ الْقَصصِ

وانْسِجاما فِي الْعالِي، وأَن الْعنَاصِر الْمكَونَةَ لِلسردِ الْقَصصِي الْمتَباعِدةَ تُشكِّلُ تَجانُسا واستِقْرارا 
الَّذِي يسعى إلَيهِ دروِيش، وهذَا الانْسِجام يخْلُق  -عنَاصِر الْمشهدِ الْملْحمي–صصِيالْموقِفِ الْقَ
ويشِي بدلَالَاتِ الْخِطَابِ الشعري الْمعبر عن (قَلَق الشاعِر) تُجاه  - صِياغَة النَّص –تَوازنًا لُغَويا

تِ (أَنَا دروِيش، أَنَا الْفِلَسطِينِي، أَنَا الْعربي، أَنَا اللُّبنَانِي)، وفِي الْمقَابل نَجد الشخْصِيا شخْصِياتِهِ
يةٍ بينَها، ونَحن عِالَّتِي تُكَون الْمشهد الشعري (الْعربي، اللُّبنَانِي، الْعدو، أَمريكْيا...) فِي حركِيةٍ صِرا
ةِ فِي عحِيرسالْمةِ وايوالرةِ وفِي الْقِص ةِ النَّثْريعطَب نع تَخْتَلِف رعةَ الشيعطَب أَن لَماتِ نَعخْصِيالش ضر

  ي باللَّمحةِ الدالَّةِ. ، وعلَى اعتِبارِ أَن الشعر يكْتَفِ)23(وتَفَاعِلَاتِها مع الْأَحداثِ

، فَإذَا كَانَتِ الشخْصِيةُ الْقَصصِيةُ فِي هذَا الْمشهدِ غَير واضِحةِ الْمعالِم، دون شخْصِيةِ دروِيش

مِن خِلَال الضمائِر الدالَّةِ علَى  فَإنَّها حاضِرةٌ بفِعل حركِيةِ الْخِطَابِ الشعري الْموجهِ لَها، ولَاسِيما
  تِلْك الشخْصِياتِ، كَما فِي قَولِهِ: 

  واسحب ظِلَالَك عن بلَاطِ الْحاكِم الْعربي حتَّى لَا يعلِّقَها

  وِساما

  واكْسِر ظِلَالَك كُلَّها كَيلًا يمدوها بساطًا أَو ظَلَاما.

كَسوكا ،رشرع كاقَيلَى سقِفُوا عي كَي وكركَس كَم  
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...  

كلْدج الآن قُونرسي مه  

  )24(فَاحذَر ملَامِحهم...وغِمدك

هابِ، بين هنَا تَظْهر ثُنَائِيةُ الشخْصِياتِ بين (أَنْتَ وهم) فِي حركَةٍ صِراعِيةٍ، بين الْوجودِ والذَّ

تَتَعانَق  الصمودِ والانْكِسارِ، فَتَظْهر الشخْصِياتِ مِن خِلَال حركِيةِ الضمائِر، والأَفْعال(الأَحداث) الَّتِي
لصامِد، الْحاكِم الْعربي مع الشخْصِيةِ الْمحورِيةِ وحركَتِها وفَاعِلِيتِها فِي إتْمام الْمشهدِ (أَنْتَ ا

 اكِمةَ الْحورثِّلُ صلَةِ، فِي حِين تُمحرالْم الاكْتِم وةً نَحاعِدةً صوروِيش صرنِي دبيتَخَاذِل)، والْم
أَفْع خِلَال مِن رةَ الَّتِي تَظْهخْصِيالش طَةَ، لَكِنابةَ الْهورالص ،تَخَاذِللَى الْمةَ عطِريسالْم قَى هِيا تَبالِه

  الصورةِ، وتَفاعلِها، وتَنَقُّلِها مِن مشهدٍ إلَى آخَر، كَما فِي قَولِهِ: 

  لَا –هِي آخِر الطَّلْقَاتِ 

 ضاءِ الأَروه قَّى مِنا تَبم لَا –هِي  

 وحالر نَشِيج قَّى مِنا تَبم لَا –هِي  

وت بر25(لَا  –ي(   

ج وهنَا تَتَجلَّى الصورةُ التَّراجيدِيةُ لِهذِهِ الشخْصِيةِ، وهِي تُحاوِلُ الْبقَاءَ والثَّباتَ (هِي نَشِي
قَى الشارِ (لَا)؛ لِتَبلَى تَكْرافَظَ عح اعِرالش ا، لَكِنهودجو بتْ، ذَهفُقِد نفَإ (وحالر مسةُ تَرخْصِي

نَحن،  ،نَاملَامِح الْحدثِ الْمستَمر، فَهذِهِ النَّزعةُ الْقَصصِيةُ لَدى دروِيش، تَدور حولَ الذَّاتِ والْآخَر (أَ

حِكَائِي الَّذِي يقُوم علَى فِكْرةِ هم) لِتَرسم ملَامِح هذِهِ الشخْصِيةِ، وتَستَدعِي بقِيةَ عنَاصِر الْمشهدِالْ
  الصراع الداخِلِي بين ذَاتِ الشاعِر وصوتِهِ الظَّاهِر، كَما فِي قَولِهِ: 

وهمسار ،نَانلَ لُبا أَهمِي، يذَا ده  

  قَمرا علَى لَيل الْعربِ

  دمكُم خُذُوه ووزعوه –هذَا دمِي 

  شجرا علَى رمل الْعربِ

تُوهي انْحقَلْب نعو افِذِكُمنَو نحِيلِي عذَا ره  

   )26(حجرا علَى قَبر الْعرب

 تِييوحِي الْحِوار بين الشاعِر والآخَر، عن فِكْرةِ الصراع مع بقِيةِ عنَاصِر الْقِصةِ السردِيةِ الَّ
يهِ اسدؤا يملًا عورِ، فَضبالْعلِّي ولَى التَّجإ ،(مِيد)ِلَةحرالْم التَّى اكْتِمودِ حعةِ تَأْخُذُ فِي الصارشالإ م
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ل بحركِيةِ الضمير (هذَا) وتكْراره علَى تَأْكِيدِ فِكْرةِ الابتِداءِ والْفِداءِ، منْدغِما فِي صورةِ (أَنَا) الْمتَمثِّ
 -يدةِ الْمتَّصِل ياءِ الْمتَكَلِّم فِي (دمِي)، مع أَنْتُم فِي صنْع الْخِطَابِ، والْأَمر _ الَّذِي يكْثُر فِي الْقَصِ

يةِ الْأَحداثِ مِن بدايةِ (ارسموه، خُذُوه، وزعوه، انْحتُوه...) وتكْرارِ الضمائِر علَى مدارِ حركِ

)، وما تُمثِّلُه 1982، فِي سِياق بيان واقِعةٍ محددةٍ (الْخُروج مِن لُبنَان عام )27(الْقَصِيدةِ حتَّى نِهايتِها
رالُ الْأَمأَفْع– الآنِفَةِ الذِّكْر-  الَةِ الْخُذْلَانحبِ ورالَةِ الْعح مِن دعصي وهةِ الذَّاتِ، وورص امارِ أَمالِانْكِسو

ن: "الأَلْفَاظَ نَحو قِمةِ الْحدثِ، فَمن هنَا تَكْمن فَاعِلِيةُ الدوال الشعريةِ فِي التَّشكِيل النَّصي، ذَلِك أَ
ضع لِتُعرف معانِيها فِي أَنْفُسِها، ولَكِن لِأَن يضم بعضها إلَى الْمفْردةَ الَّتِي هِي أَوضاع اللُّغَةِ لَم تُو
"ائِدفَو ا مِننَهيا بفِيم فرعفَي ،ضعةَ )28(بلَالِيالد ادعالَ الأَبوالد نَحمالَّذِي ي وه كِيبيالتَّر اقيفَالس ،

  كَما فِي قَولِهِ: 

الَتَنَا ،الآنلْنَا رِسأَكْم 

ودالْع عم قِيقالش دذِ اتَّحإ 

 ولَم نَجد أَرضا نَصب فَوقَها

 دمنَا

 .ونَرفَعه قِلَاعا

 نَانلَ لُبا أَها….ياعد29(الْو(   

 (ننَح) لَى(أَنَا) إيرمض مِن اعِرالش لولَى تَحإ (ننَح) تُوحِيائِرمفِي الض ثِّلتَمتَصِلَةِ فِي الْمالْم 
يغْلِق الشاعِر بها (أَكْملْنَا، رِسالَتَنَا، دمنَا)، وكَذَلِك (نَرفَعه) إذْ تُمثِّلُ (يا أَهلَ لُبنَان... الْوداعا) قُفْلًا لِ

 َ(ائِرمالض) َةكِيرةً حاعِيةً صِردِيهشتِ موتِ / صوالص نلًا عفَض ،نَانلُب نع حِيلدِ الرهشمثَّلَتْ بتم

الإ أَلِف ثِّلُها تُممو ،(ااعدالْو)حِيللُ الرا فِعنْهع ربالَّتِي ع (ِةيخْرالسو)ِاةأْسالْم نزالْح انْقِطَاع مِن طْلَاق
  ، كَما فِي قَولِهِ: )الرحِيل عن لُبنَان(هذَا رحِيلِي، هذَا خُروج أَصابعِيو لِانْقِطَاعالنَّفَس بمدهِ مع ا

  شكْرا لِكُلِّ مسدس غَطَّى رحِيلِي

...  

تُوهي انْحقَلْب نعو افِذِكُمنَو نحِيلِي عذَا ره  

...  

كَفِّكُم عِي مِنابأَص وجذَا خُر30(ه(   

بِ هنَا تُمثِّلُ الصورةُ التّراجيدِيةُ بأَبهى صورِها، حِينَما تَتَعانَق باستراتِيجيةِ تَطَورِ الْخِطَا
 بين الْماضِي الشعري عِنْد دروِيش فِي مدِيحِهِ إلَى الْقِمةِ، عبر حركِيةِ الأَفْعال وتَحولَاتِها الدلَالِيةِ

9

??? ????: Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil

Published by Arab Journals Platform, 2020



  لبحوث والدراساتمجلة جرش ل  بني عودة

  24

كُلُّها تُعبر عن و نُموهِ فِي فَضاءِ السردِ الْقَصصِي الشعري،و الْمضارِع الَّتِي تُوحِي بحركِيةِ الْحدثِو
تَجربتِه، فَيجد اِمرأَ الْقَيس  حتَّى تَكْتَملَ الصورةُ مِن واقِع ،الْوجدانِيةِو انْفِعالَاتِ الشاعِر النَّفْسِيةِ

   حاضِرا فِي بحثِهِ عن ملْكِهِ:

  عبثًا تُحاوِلُ يا أَبي ملْكًا ومملَكَةً

   )31(فَسِر لِلْجلْجلَةِ

،اعِرأَنَا الش) نياثِ بدالأَح عا ملَهتَفَاعاتِ وخْصِيالشب النَّص امدِحاز ننَانِي،  إاللُّب ،يبرالْع
تَدلُّ علَى صراعِيةِ الْحدثِ (داخِلِيا وخَارِجيا)، فَدروِيش فِي  )أَمريكيا-الْعدو، الْمتَفَرجون، الآخَر

مصطَلَح "يطْلَق علَى أَي موقِفٍ صِراع مع ذَاتِهِ، ومع أَقْرانِهِ، ومع عدوهِ فِي صورةٍ درامِيةٍ، فَالدراما 
؛ )32(لِّ"أَدبيā ينْطَوي علَى صِراع، ويتَضمن تَحلِيلًا لَه عن طَريق افْتِراض وجودِ شخْصِيتَين علَى الْأَقَ

ل متَحركٍ، ومتَطَورٍ مع خَطِّ سير السردِ لِذَلِك يبنِي درويش الصورةَ الصراعِيةَ بين شخْصِياتِهِ بشكْ
ن الْقَصصِي(الأَحداثِ)، وفِي بنَاءٍ درامِيā متَحركٍ "تَتَعدد الْأَصواتُ والشخْصِياتُ، ويظْهر الْمتْ

، فَتَتَعدد الْأَصواتُ، وتَتَداخَلُ فِي الْبنْيةِ )33(صه"الْحِكَائِي قَاعِدةً أَساسِيةً يبنِي علَيها الشاعِر نَ
  النَّصيةِ، كَما فِي قَولِهِ: 

   وحدنَا نُصغِي لِما فِي الروحِ  مِن عبثٍ  ومِن جدوى

   )34(يةًوأَمريكَا علَى الْأَسوارِ  تُهدِي كُلَّ طِفْل لُعبةً  لِلْموتِ عنْقُودِ

الشبح) فِي هذِهِ الْقَصِيدةِ، فَهو مِحور  - (الظِّلّ الْعالِي الْبطَل الْأُسطُورِي أَما عن شخْصِيةِ

شخْصِيةُ الْعملِيةِ الْقَصصِيةِ، ومِحور الشخْصِياتِ الَّتِي تَدور حولَها فِكْرةُ الْقِصةِ، وتَحملُ هذِهِ ال
لًا عى، فَضاتِ الْأُخْرخْصِيالش عارِ مالْحِو ربع اعرالص رتُطَواثَ، ودا الأَحاتِقِهلَى عع (ُطَلالْب) اأَنَّه ن

 امِيرالد لُوبالْأُس دسجي وِيشرد دفَنَج ،دِيرالس نَاءِ النَّصب روكِّلُ مِحةِ تُشطُورالْأُس" خِلَال مِن
بوصفِهما مجالًا واسِعا، ورافِدا ثَرا، يلْقِي علَيهِ الشاعِر بأَفْكَارِهِ ودلَالَاتِهِ اللُّغَويةِ، ، )35(والتُّراثِ"

ةَ بامِيرالَ الدمالْأَع دةُ تَمطُورةِ، فَالْأُسخْصِيةِ الشطَرأَساطَةِ بسب نيب عمجدِيدٍ يج āيرنًى شِعنْحم
، كَما )36(هالْحدِيثِ الْيومِي، واتِّساع احتِواءِ الشعر لِلتَّجارِبِ الْكَبيرةِ وتَعبيرهِ عن شمول لَا حدود لَ

  فِي قَولِهِ: 

اِنْتَصِر 

يويالْح الُكجم لِيبالص نلَى إارِ إالْحِص مِن حِيدالْو اكرسم ،   

 .الْحِصارِ

  وأَنْتَ إيقَاع الْحدِيدِ تَدقُّنِي سحبا علَى .بحر لِأَيلُولَ الْجدِيدِ

   )37( ...الصحراءِ
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، مِن تَتَحرك فِي فَضاءٍ مفْتُوح(الْبطَلُ) الَّذِي نَرى أَفْعالَه، ولَا نَعرف صِفَاتِهِ،  فَهذِهِ الشخْصِيةُ
؛ لِأنَّهودمالصاتَ والثَّب نَحالَّتِي تَم ةَ هِيطُورِيةَ الْأُسخْصِيذِهِ الشه ارٍ، لَكِنلَى حِصارٍ إحِص يقَاعإ) 

عِنَا لِهذِهِ الْموت)، فَقَد كَسر الشاعِر أُفُق تَوقُّ–الْحدِيدِ)، حتَّى تَصِلَ إلَى صورةٍ أُخْرى (الصحراء 

رالْأَم لفِعا بلَه ادأَر نإاءِ، ورحلَى الصلَتْ إصةِ الَّتِي وخْصِيا فِي  الشةِ، كَمقَى فِي الْقِمتَب أَن (انْتَصِر)
  قَولِهِ: 

لَادالْب تَنْكَسِرعِنَا كَفَخَّارٍ وابلَى أَصع، مِن سدسالْم نْكَسِريو   

..فِكتَلَه. 

اِنْتَصِر، احبذَا الصولَ ،هالْفُصينَةَ  وزالْح مالْأُماتِ وايدِ الرحوو   

  بكُلِّ ما أُوتِيتَ مِن شبق الْحياةِ،

 ... بالْلاَّشيءِ بطَلْقَةِ الطَّلْقَاتِ

   )38(وحدنَا بمعجزةٍ فِلَسطِينِيةِ

ها الْخَاص، وهِي تَتَحرك، وتَتَطَور، وتَدور مع الْأَحداثِ لِتَصنَع هذَا الْأُفُق الْجدِيد، إنَّه زمنُ
لُّ تَنْكَسِر كُوتُزيلَ هذِهِ الشخْصِيةُ الصورةُ السوداوِيةُ عن (الْأُمم الْحزينَةِ)، بمعجزةٍ خَاصةٍ، بعدما 

و ومةِ السجرلَى دتَصِلُ إ هِيو ،(ِاةيالْح) لَىإ ولصالْو مِن هنْعاوِلُ مى الَّتِي تُحى الْأُخْرةِ الْقُوفْعالر
  والْخَلَاص، والْعبورِ إلَى الضفَّةِ الْأُخْرى: 

أكبر الله 

 هذِهِ آياتُنَا، فَاقْرأْ

 يالَّذِي خُلِقَاباسم الْفِدائِ

 مِنْجرحِهِ شفَقَا

 باسم الْفِدائِي الَّذِي يرحلُ

... 

   )39(سنُدمر الْهيكَل

لَعلَّ حدِيثَ دروِيش عن صورةِ الْبطَل، ونُموهِ، وتَصاعدِهِ مع الْأَحداثِ ما هو إلَّا اِستِكْمالٌ 
الشعريةِ، وربطِ الْبطَل بالْموضوع فِي تَتِماتِ الْحدثِ الْيومِي لِهذَا الْبطَل الْأُسطُورِي لِعنَاصِر قِصتِهِ 

ى الظِّلّ الْعالِي)، مستَرسِلًا فِي السردِ الشعري التَّصويري لِتَحولَاتِهِ مِن حالَةٍ إلَ -الْخَارِق (الشبح 
 دتَمةِ الَّتِي اِعرِيوحةِ الْمخْصِيذِهِ الشاتِ هلِّيى تَجنَر ؛ لِذَلِكنماتِ الزلِّيتَج ربى عوِيش أُخْررا دهلَيع

ا، لَكِنَّنَا لَا نَرهب نُحِسةِ وخْصِيالَ الشى أَفْعابِ، فَنَرالْغِيورِ وضةِ الْحفِي ثُنَائِي حبةِ الشخْصِيشب هبا أَشاه
الْع كَزرةُ مخْصِيذِهِ الشه حبا تُصا حِينَمملَاسِيةِ، وصِيةِ الْقَصنْيةَ الْبكِيرح دسجة الَّذِي يصِيةِ الْقَصلِيم
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الْحربِ، الَّتِي يوحِي بها النَّص الدروِيشِي، فَضلًا  الَّتِي تَحملُ علَى عاتِقِها تَطَور الْأَحداثِ؛ أًحداثِ
  عن سلُوكِياتِ الشخْصِيةِ وحِوارِها فِي فَضاءِ الْقِصةِ الشعريةِ. 

وتَطَورِها منْذُ بدايةِ  فَهذِهِ الشخْصِيةُ تَحملُ صِفَتَي (أَنَا، نَحن) وهِي تَتَحرك مع تَقَدم الْأَحداثِ

الَّتِي تُمثِّلُ  الْقَصِيدةِ حتَّى يكْتَملَ النَّشِيد، لَكِن دروِيش يسعى إلَى خَلْقِها مِن خِلَال الْمقَاطِع الشعريةِ
عنَاصِر الْقَصصِيةِ الْأُخْرى فِي عملِيةِ دمج بين تِقْنِياتِ النَّص الْقَصصِي السردِي، مع الْمحافَظَةِ علَى الْ

والص خِلَال لَّا مِنةِ إخْصِيذِهِ الشكُّلَاتُ ها تَشمةِ، واعِيرالصةِ وكَانِيمالز نَاصِرذِهِ الْعةِ الَّتِي هئِيزرِ الْج
 الاِكْتِم لَامِحم عم الَدةِ: تَتَوخْصِيةِ الشنْيب عثِ مدالْح  

 يا سيدالْكَينُونَةِ الْمتَحولَة...

 يا سيد الشعلَة

 ...ما أَوسع الثَّورة

   )40(ما أَصغَر الدولَة

بدأُ في الكَشفِ عن ملامِح هذه وإذَا ربطْنَا بين الشخْصِيةِ الشبح مع عنْوان الْقَصِيدةِ، فَإنَّنَا نَ
لَى عإ خُولا لِلدلِيا أَومِفْتَاح اننْوالْع دعذْ يإ ،نْوانةِ انطِلاقَاً من العرِيوحةِ المخْصِيالشالَم النَّص–

لًا فِي فَهم بنْيةِ النَّص وفَهم طَبقَاتِهِ الْمعتِمةِ، فَضاءِ النَّص، فَهو رِسالَةٌ لُغَويةٌ مشفَّرةٌ، تُؤدي دورا فَاعِ
فِي الظُّه ةُ النَّصأُ شِيفْردهِ تَبخْتَلِفَةِ، فَبالْم قَاتِ النَّصطَب نع ةٌ تَكْشِفلِياءَةٌ أَوضإ وهو فِي فَكورِ و

حا إجرائِيا نَاجحا فِي مقَاربةِ النَّص الْأَدبي، ومِفْتَاحا أَساسِيا يتَسلَّح رموزِها، فَالْعنْوان يعد "مصطَلَ
، وتَكْتَملُ ملَامِح )41(بهِ الْمحلِّلُ لِلْولُوج إلَى أَغْوارِ النَّص الْعميقَةِ قَصد استِنْطَاقِها وتَأْوِيلِها"

  حركَاتُها وفَاعِلِيتُها مِن خِلَال الْحِوارِ بنَوعيهِ.الشخْصِيةِ وتَ

3.  (يوالْخَارِج اخِلِيالد) ارالْحِو 

و ،دِيرالس صِيالْقَص ا الْخِطَابهلَينَى عبةِ الَّتِي يصِيالْقَص نَاصِرالْع مأَه مِن ارالْحِو دعي كِنملَا ي

ا أَنوةِ (الريالنَّثْر فِي الْفُنُون رظْهرِ نَفْسِهِ الَّذِي يالْقَدب يرعفِي الْخِطَابِ الش ارالْحِو رظْهةِ)، يالقِصةِ وي
ي رعالش ا أَنهِ، عِلْميعنَوارِ بلَى الْحِوا عاسأَس ةِ الَّتِي تَقُومحِيرسالْم نلًا عةَ، فَضالْخَاص انِينَهنِي قَوب

  .)42(ولَا يسمح بإنْتَاج قَضِيةٍ نَاضِجةٍ فَنِّيا كَما هِي فِي الْقِصةِ والروايةِ والْمسرحِيةِ

خْتَلِفَةٍ، بأَقْطَابٍ م نيالِي بالظِّلِّ الْع دِيحارِ فِي مالْحِو ظَاهِرلَّتْ متَج لَقَد ،يبرالْعوِيش ورد ني
ودالْع /الآخَروِيش ورد نيلَ .بتَّى تَكْتَما حاتِهلِّيتَجاثِ ودرِ الْأَحارِ فِي تَطَوةُ الْحِوتْ فَاعِلِيرذْ ظَهإ ..

ادِيالْع ارةُ "فَالْحِواعِيرةُ الصوراطَةٍ–الصسبب- خْصلِش تَانودٍ صهشا فِي معم كَانتَرشي نخْتَلِفَيم ني
لِش تَانوالص كُوني اخِلِيارِ الدفِي الْحِوقِفِ، ووالْم ادعا أَبمدِيثِهح خِلَال مِن نياحِدٍ، تَتَبو خْص

ذِي يتَوجه بهِ إلَى الآخَرين، والآخَر صوتُه واحِدٍ، أَحدهما صوتُه الْخَارِجي الْعام، أَي صوته الَّ
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الْخَاص اخِلِيالأَفْكَارِ".الدو اطِرالْخَوو ساجولَنَا كُلَّ الْه زربي اخِلِيتُ الدوذَا الصه43(.. و( وهو ،
موضوع الْقِصةِ،  -بين الشخْصِياتِ النَّاقِلُ لِلْفِكْرةِ ، فَهو)44(كَذَلِك "تَبادلُ الْحدِيثِ بين الشخْصِياتِ"

حِوار يظْهر حتَّى تَصِلَ إلَى ذُروةِ التَّأَزم، ويؤدي الْمتَلَقِّي دورا فَاعِلًا فِي رسم مجرياتِ الأَحداثِ، والْ

الش اقمةِ؛ أَعخْصِيالش اطِنوباخِلِيارِ الدالْحِو الجا فِي مملَاسِيةِ، وخْصِي  مِن" ؛ لِذَلِك(ونُولُوجالْم)
، معنَى ذَلِك أَن الشعر لَا يفْصِح عن )45(وراءِ الْحِوارِ يعرف الْموضوع، وتُكْشف آراءُ الْمؤلِّفِ"

مباشِرةٍ، إذْ يكْتَفِي باللَّمحةِ الدالَّةِ، وهذِهِ اللَّمحةُ قَد تَظْهر مِن خِلَال مكْنُونَاتِ الشاعِر بطَريقَةٍ 
وةِ التَّعبير مِن اِستِثْمارِ الشاعِر لِلْقَوانِين اللُّغَويةِ ومِن بينَها الْحِوار: "فَالشاعِر يعتَمد علَى ما فِي قُ

يمإ انِينلِقَو يربالتَّع عخْضي رعفِي لُغَةِ الشهِ، وةِ بةِ الْخَاصييروانِي فِي لُغَتِهِ التَّصعالْماللُّغَةِ اءٍ ب
الشعريةِ،  ؛ لِذَلِك فَإن حركَةَ الشخْصِياتِ فِي الزمكَان، ضِمن الْحِوارِ تَتَكَاملُ فِي اللُّغَةِ)46(الْعامةِ"

"اهِيرمةِ الْجثَارةً لإاشِرباةً مأَد رعالش كُونلَا يو " رعالشةً )47(ويةً حنْيبا، ويا حفَن خْلُقا يرِ مقَدب ،
  تَتَفَاعلُ مع الْمتَلَقِّي: 

 وعلَيك أَن تَحيا وأَن تَحيا

قَابم طِيتُع أَنوكلْدج تُونيةِ الزبلَ ح 

كدحكُنْتَ و 48(كَم(  

م الَّذِي لَقَد أَدار الشاعِر الْحِوار بين صوتَين: صوتِ أَنَا الدروِيشِيةِ، وصوتِ الْفِلَسطِينِي الْمقَاوِ
نَانةِ فِي لُبيبرةِ الْعةِ الأُمامكَر نع افِعدي الالْح خِلَال اءَتْ مِنارِ جذَا الْحِوقَةَ فِي هفَارالْم لَكِن ،

ى التَّحول (وحدك وتَكْرارِها)، تَأْكِيدا علَى صِفَةِ الاِنْفِرادِ (أَن تَحيا وتَكْرارِها)، مِما يدفَع الشاعِر إلَ
ولَى الصإ تِ الظَّاهِروالص ثِيقًا مِناطًا وتِبطٌ ارتَبرم تَكْنِيك ارالْحِو" :ارِ أَنتِبلَى اععو ،اخِلِيتِ الد

أَوِ  بتَكْنِيكِ تَعددِ الشخْصِياتِ فِي الْقَصِيدةِ، فَهو يستَخْدم كَتَكْنِيكٍ إضافِيā مع تَعددِ الأَصواتِ

سي قَداتِ، وخْصِياتِ"الشخْصِيالشاتِ وودِ الْأَصدتَع رواءَلُ دتَضا يما عِنْداسِيأَس ما فِي  ،)49(تَخْدكَم
  قَولِهِ: 

مهوموا رأَطَاع برع 

برو ... عاعبو مهوحار 

 بروا …عاعضو 

  )50(الْقِنَاع سقَطَ

الَّتِي ملَّتِ الآخَر مِن تَخَاذُلِهِ؛ لِذَلِك أَعطَاهم النَّتِيجةَ (ضاعوا)،  فَنَسمع همس الشاعِر مع ذَاتِهِ

ظِيفَةَ الشو نطُو: "إقُولُ أَرِسا يكَمو ،مهحقُب رفَظَه ،(قَطَ الْقِنَاعس) ِفِيه ما هم فيز فانْكَشو اعِر
يمكِن أَن يحدثَ، أَي وصف الْممكِن علَى أَساس أَنَّه محتَملٌ أَو  لَيستْ وصف ما حدثَ، بلْ ما

"ورِيروما )51(ض ،لتَقْبسلَى الْمإ التَّطَلُّعثِ وداءِ الْحلَى انْتِها عالد (َقَطس) اضِيلُ الماءَ الْفِعجو ،
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بقُوطِ والهلالَةِ السمن د هرثِيي ،وعضوامِلاً لِلْمفِهِ حصوفِ، بدلَى الْهع فَّرتَوي أَن بجي اروطِ، فَالْحِو
، )52(سبقَهاوأَن مِن خَصائِص الْحِوارِ الدرامِي أَن تَبدو كُلُّ لَفْظَةٍ وكَأَنَّها مدفُوعةٌ إلَى الانْطِلَاق بما 

  كَما فِي قَولِهِ: 

 كَم كَسروك كِي يقِفُوا علَى ساقَيك عرشا سروككَ

 وتَقَاسموك وأَنْكَروك وخَبأُوك وأَنْشأُوا لِيديك جيشا

 وقَالُوا: لَا تُسلِّم… حطُّوك فِي حِجرٍ  

   )53(لَا تُسلِّم :وقَالُوا… ورموك فِي بئْرٍ  

صوتَ الشخْصِيةِ الثَّانِيةِ الَّتِي يحاوِرها  - الآنِفَةِ –ر (الْكَاف) فِي الدوال الشعريةِويمثِّلُ الضمي
،هضِد اكاتِ الَّتِي تُحرامؤهِ كُلِّ الْمجوب تَقِف هِيةٍ، واوِيدوس ظِلَالا بهلَيلْقِي عيوِيش، ورد  نعو

 وارِ تَتَّضِح الرؤيةُ الشعريةُ، مِن خِلَال أَصواتِ الشخْصِياتِ "هذِه الْأَصواتُ تَتَفَجر منْطَلِقَةًطَريق الْحِ

"فِي آن هرغَيذَاتُه و صِيريلَى نَفْسِهِ، وع نْقَسِمالَّذِي ي اعِرتِ الشوص 54(مِن(ي النَّصنْطَوا يحِينَمو ، 
يح لَه علَى حِوارٍ؛ حِواراتٍمتَعددةٍ فَهذَا "يعِين الشاعِر أَلَّا يكْشِف كَشفًا مباشِرا عن عواطِفِهِ، ويتِ

"اري الْحِورجياءَ، ووالْأَج صِفياتِ، وخْصِيالش نينْتَقِلُ بي حِين اعدبلِلْإ بحالَاتٍ أَرجلَى )55(مع ،
 .مِجتَنْداتُ وواخَلُ الْأَصا، فَتَتَدانِهلِس  

أَوِ ومِن آلِياتِ الْحِوارِ فِي الْبنَاءِ الشعري عِنْد دروِيش، اْعتِماده علَى الْعِباراتِ الْمتَقَابلَةِ، 
، كُلُّها تَصب فِي تِقْنِيةِ الْحِوارِ الَّذِي يبنَى علَى نُقْطَةٍ ، والتَّوازِي فِي الْجمل)56(الْمقَابلَاتِ اللَّفْظِيةِ

  مركَزيةٍ فِي هذِهِ الْمقَابلَاتِ، كَما فِي قَولِهِ: 

  وأَنَا التَّوازن بين من جاءُوا ومن ذَهبوا

  وأَنَا التَّوازن بين من سلَبوا ومن سلِبوا

واوبره نموا ودمص نم نيب نازأَنَا التَّو  

بجا يم نيب نازأَنَا التَّو57( ...و(   

اعِرفِي ذَاتِ الش اخِلِيارِ الددِ الْحِواعلَى تَصلُّ عةَ تَديكِيبةَ التَّرييغَةَ اللُّغَوذِهِ الصه نا إحِينَم ،
لِيمي عرجي نازالَ (التَّوود لَّا أَنكَانِهِ، إلَى مع طِريى الَّتِي تُسالْقُو ةٍ مِنوعمجم نيب نازةَ تَو

عنْها  تِي عبروتكْرارها) خَلَقَتْ نَوعا مِن التَّعادلِيةِ الدلَالِيةِ فِي سِياق الطَّاقَةِ السردِيةِ القَصصِيةِ الَّ
، دروِيش فِي عملِيةِ (الْمجيءِ والذَّهابِ، السلْب والْمسلُوب مِنْه، الصمود والْهروب، الْيسار والْيمين

، ذَهبوا) ، والنَّاظِر فِيما تَحملُه هذِه الدوالُ الشعريةُ (جاءُوا)58( تَوغُّل وتَمتْرس، دِفَاع وتَشكُّك...)

يخ تَدلُّ دلَالَةً قَطْعِيةً علَى كُلِّ الَّذِين جاءُوا، وحاولُوا أَن يحتَلُّوا الأَرض، عبر مراحِل التَّارِ
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قْطَةَ الْمركَزيةَ ظَلَّتْ ، لَكِنَّهم ذَهبوا عبر مسِيرةِ الزمن والتَّارِيخ (جاءُوا، ذَهبوا)، لَكِن النُّ)59(الْمخْتَلِفَةِ
فِلَسطِين)، ذَلِك أَن هذَا الإيقَاع الْقَائِم علَى التَّنَاقُض يشِي بحالَةِ التَّطَورِ  -مكَانَها (الأَرض الْعربية

يقَاعلَ الإمأَج نام قَطُّوس " إسب أْيلَى رعو ،ارِيالْحِو اعِيرالص  خَلِيطًا مِن كُونالَّذِي ي ذَلِك

إلَى النِّظَام  عنَاصِر متَنَافِرةٍ، تَتَقَابلُ فِيما بينَها تَبعا لِنِسبٍ معينَةٍ، وهذِهِ النِّسب تَمتُّ بطَبيعتِها
ب وتَكْراره) الَّذِي يهدِم كُلَّ الأَفْكَارِ الَّتِي لَا ، فَضلاً عن الْفِعل الْمضارِع (يج)60( الْمستَحب مادِيا...)

سِر أُفُق تَمتُّ إلَى الْوجودِ الذَّاتِي لِلشاعِر (أَنَا) ولِلْجماعةِ (نَحن) بأَي شيءٍ، ولِلْخُروج بصورةٍ تَكْ
رالْج لقَو دلَى حعتَلَقِّي، والْم قُّعلَى تَولَ أَدِلَّةً ععا لِتَجنَّمإا، ولِذَاتِه ادالْأَلْفَاظَ لَا تُر نإ" :انِيج

  :، فَقَدِ اِنْزاح الشاعِر عن الْمعانِي الظَّاهِرةِ إلَى معان بعِيدةٍ، كَما فِي قَولِهِ)61(الْمعانِي"

 أَدعو لِأَنْدلُس

لَبتْ حوصِرح ن62(إ(   

ماضِي فَالْفِعلُ (يجب) يغَير مسار تَقَدم الْحِوارِ، عبر انْتِقَال مفَاجئٍ لِلْأَحداثِ بالْعودةِ إلَى الْ
عنَاصِر (الْأَنْدلُس)، فِي ظِلِّ الْحدِيثِ عن الْواقِع الراهِن (حلَب)، فَإن قُدرةَ دروِيش علَى صهر كُلِّ الْ

ح الْقَصصِيةِ فِي حدثٍ نَام ومتَطَورٍ، وشخْصِياتٍ ومواقِف تَجعلُ مِن قَصِيدتِهِ تَقْتَرب مِن الْملَامِ

، وبقَاءِ )63(بيعةِ الشعريةِالْملْحميةِ الدرامِيةِ، والْاِبتِعادِ قَدر الْممكِن عن نَبرةِ السردِ، لِلْحِفَاظِ علَى الطَّ
يرعالش ةِ الْفَنائِرةِ فِي دالْقَصِيد.  

  الْخَاتِمةُ: 

 َّالتةِ ويلَاقَاتِ اللُّغَوكَةِ الْعبالِي، فِي شالظِّلِّ الْع دِيحةِ فِي مصِيالْقَص نَاصِرلَتْ كُلُّ الْعةِ تَفَاعيكِيبر
لُوبالْأُستَكَامِلَةٍ. وةٍ ميةٍ نَصدحةِ، فِي ويرعتِهِ الشاءِ قِصلَتْ فِي فَضاكْتَمةِ، وي  

 برتَج عِبتَواءَاتِ الَّتِي تَسالْفَض دِيثَةِ، مِنةِ الْحيرعةِ الشفِي الْقَصِيد صِياءُ الْقَصالْفَض دعةَ ي

هو ،اهيؤرو اعِرالش ةً، فَقَداتٍ نَقْدِيكَالِيشإ ثِيرالَّذِي ي تَفَاعِلالْم ياتِ الْخِطَابِ النَّصآلِي ةٌ مِنآلِي و
اِكْتَملَتِ الْملَامِح الْقَصصِيةُ فِي مدِيح الظِّلِّ الْعالِي، وانْسجمتِ الْعنَاصِر كُلُّها فِي فَضاءِ 

  .الْقَصِيدةِ

 متَج ربارٍ، عحِواتٍ وخْصِيشو كَانمو انمز ةِ مِنالْقِص نَاصِرالِي كُلَّ عالظِّلِّ الْع دِيحةُ ميدقَص ع
مجا ودفَر) اعِرا الشهعِيشةِ الَّتِي يودِيجالْوةِ ويادِ الْفِكْرعكُلِّ الأَب نيب اعِيرلِالصدةً)الْجاع .  

 ِكعي نموِيش، فَالزركَنِونَاتِ ذَاتِ دم كِسةً، تَعلِيةً تَكَاميةً لُغَوبرتِج صِيالقَص درالس دعي قَلَق س
الشةِ، وودِيجا الْويؤلُ فِي الرتَفَاعالَّذِي ي حرسالْم كَانالْم كَذَلكاقِعِهِ، وو مِن اعِراتُ الشخْصِي

ِ كُلُّ الْعنَاصِر  هِي تلْك الرموز الَّتِي تُعبر عن فَلْسفَتِهِ، والْحِوار ذَلِك الْفِعلُ الَّذِي تَتَكَاملُ فِيه
ذِي يشد كُلَّ السابقَة بوعي وإدراكٍ لِلْحقَائِق ولِحقِيقَةِ الشعر، والأَحداثُ تُشكِّلُ الْخَيطَ الَّ

 عنَاصِر الْقِصةِ الشعريةِ فِي وحدةٍ متَكَامِلَةٍ ومنْسجمةِ الْبنَاءِ.
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